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    

  .جامعة باتنةـ كمال بوقرة  .د

  :مدخل

یعتبر الطلاق حدثا أسریا مھما حیث تتحول وتتغیر أوضاع الأسرة بعد حدوثھ تغییرا 
رة ویعد الطلاق بمثابة الفأس التي تھوي على بنیان الأس، جذریا سواء بالسلب أو بالإیجاب

والطلاق ھو الحدث ، فتدكھ فیتغیر بعده بناء الأسرة ووظائفھا وتتغیر المراكز والأدوار فیھا
  .الذي ینھي العلاقة الزوجیة بین الرجل والمرأة بشكل نھائي أو قابل للتراجع

یعتبر الطلاق مشكلة اجتماعیة تھدد شبكة العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرة وفي 
وذلك من خلال الآثار الاجتماعیة والنفسیة ، كیان الأسرة بكاملھ بل وتھدد، المجتمع ككل

ویعتبر كذلك المخرج المقبول اجتماعیا لإنھاء مشروع الزواج الفاشل حتى ، التي یخلفھا
  .   یعطي فرصة أخرى للزوجین كي یقیما علاقة زوجیة جدیدة

جھة أخرى ومن ، فھو من جھة مشكلة تتأثر بھا الأسرة وخاصة الأبناء والزوجة
یعتبر مخرجا من بعض الأزمات الأسریة التي ینعدم أو یستحیل فیھا التوافق بین طرفي 

  .العلاقة الزوجیة

ومع التطورات الذي تشھدھا المجتمعات البشریة المنبثقة عن التطورات التكنولوجیا 
ق أصبح الطلا، وتغیر مركز ومكانة المرأة في الأسرة وفي المجتمع عموما، والاقتصادیة

مر إلا لمدة تحیث نجد أن نسبا عالیة من الزیجات لا تس، ظاھرة اجتماعیة ملفتة للانتباه
وتختلف ھذه النسب من مجتمع إلى آخر بحسب المنظومة القیمیة والثقافیة ، محدودة

ففي ، وبحسب مستوى التطور التكنولوجي والاقتصادي، والقانونیة لھذا المجتمع أو ذاك
مجتمعات تحرم الطلاق تحریما مطلقا نجد مجتمعات أخرى لا تعیر الوقت الذي نجد فیھ 

وفي الوقت نفسھ نجد ، اھتماما لھذه الظاھرة إلا من خلال معالجة أثاره وانعكاساتھ
مجتمعات أخرى تضع عراقیل وعوائق للحد من ھذه الظاھرة ومن انعكاساتھا على الأفراد 

  .والأسر والمجتمع

ھر الشائعة والمتزایدة باطراد في المجتمعات الغربیة ولقد أصبح الطلاق من الظوا«
وتدل آخر المسوح والإحصاءات على . أساسا وفي المجتمعات الأخرى إلى حد أقل بكثیر

أن أربعین بالمائة من الزیجات في بریطانیا الیوم تنتھي بالطلاق وأن ھذه النسبة قد بدأت 
  .)1(»ن الماضیةبالاستقرار عند ھذا المستوى خلال السنوات العشری
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وغالبا ما تعلن وسائل الإعلام الأمریكیة عن نسبة الطلاق تصل إلى حالة واحدة «
وفي الوطن العربي أصبح الطلاق . بالمائة من الزیجات 33أي بنسبة ) 2(»لكل حالتین زواج

شائعا وتتزاید نسبھ من عام إلى آخر على الرغم من أن الإسلام یعتبر الطلاق أبغض 
الله، ولكن یبدو أن التحولات الاجتماعیة والثقافیة التي تعیشھا المجتمعات  الحلال إلى

العربیة، وكذلك تطور نظرة الفرد العربي للزواج وأھدافھ أدى إلى شیوع ھذه الظاھرة 
وازدیادھا بشكل أصبح یقلق المھتمین بالدراسات الاجتماعیة في الوطن العربي بالإضافة 

فقد بلغت نسب الطلاق في مصر مثلا في «جتماعیة إلى المسؤولین والمؤسسات الا
ألف حالة طلاق، كما بلغت نسبتھ في الإمارات العربیة المتحدة نسبة  264السنوات الأخیرة 

 38وبالمائة في مملكة البحرین،  35 إلى 34وبالمائة في دولة الكویت،  46وبالمائة  48
  .)3(»..یة السعودیةبالمائة في المملكة العرب 20وبالمائة في دولة قطر 

وقد بلغت نسب الطلاق في بلدان المغرب العربي مستوى مقلق حیث بلغت في 
بالمائة ي بعض الإحصائیات أما في الجزائر فقد بلغت  20بالمائة وفي المغرب  30تونس 

  .بالمائة 17

حیث كشفت أشغال الأیام الدراسیة الوطنیة حول الأبعاد القانونیة والاجتماعیة في 
 2005ل قانون الأسرة، التي نظمھا قسم الحقوق بجامعة عمار ثلیجي بالأغواط سنة تعدی

) 06(عن تنامي حالات الطلاق بالمجتمع الجزائري، حیث یسجل حالة طلاق في كل ست 
حالات زواج، كما كشفت الدراسات المقدمة خلال ھذه الأیام الدراسیة عن ظاھرة الطلاق 

في السنوات الخمس الأخیرة حیث  -ة الكثافة السكانیة فیھاعلى قل-في ولایة الأغواط مثلا 
 390، منھا 2005 سنةقضیة في الأحوال الشخصیة في  981تشیر آخر الإحصائیات تسجیل 

تم تسجیل  2003حالة، وفي سنة  291 م2004قضیة تخص الطلاق، بینما سجل في سنة 
حالة أما في سنة  205 تم تسجیل 2001، وفي سنة 2002حالة في سنة  271وحالة،  321

  .حالة 292فقد تم تسجیل  2000

مقابل    ) عاملة( ألف امرأة مطلقة أجیرة نشطة 40 ومن جھة أخرى یوجد في الجزائر
ألف وھي الفئة النشطة  600ملایین و  4رجل مطلق أجیر من مجموع  300وألاف  07

  .   )4(المحصاة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

كدت معظم الدراسات أن أغلب حالات الطلاق تحدث في العام الأول من وقد أ
الزواج، وأنھ في أغلب الأحیان یكون الطلاق قبل الإنجاب، وفي حالات أقل یكون عند 

  .وجود طفل واحد، وتقل ھذه النسب كلما زاد عدد الأولاد

الجدول ولتوضیح مدى اطراد ھذه الظاھرة وزیادتھا من سنة إلى أخرى سنورد ھذا 
  .1990إلى غایة  1920 البیاني الذي یبین حالات الطلاق المتزاید بدءا من عام

  )5(یوضح تزاید حالات الطلاق )1( الجدول رقم
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حالة 100حالة طلاق لكل  العام
 زواج واقعة فعلا

امرأة من عمر  100حالة طلاق لكل 
 عاما فأكثر15یبدأ بـ 

1920 13.4 07.00 

1930 17.00 07.50 

1940 16.90 08.70 

1946 26.10 17.80 

1950 23.10 10.30 

1960 25.80 09.20 

1970 32.80 14.90 

1980 49.70 22.60 

1990 51.30 24.20 

، كذلك 1990 سنةبالمائة حالة طلاق في  51.30یعرض ھذا الجدول وجود نسبة 
ثلاثین سنة یعرض ھذا الجدول تزاید نسب الطلاق واطرادھا بمرور الزمن وخاصة في ال

سنة  35بالمائة من المتزوجات تطلقن قبل وصولھن سن  70بل إن ھناك «الأخیرة، 
  .)6(»وتزوج نصفھن بعد مرور ثلاث سنوات على طلاقھن الأخیر

من خلال ھذه الأرقام یتضح لنا أھمیة دراسة مثل ھذا الموضوع من كل جوانبھ 
ھذه الورقة إلى مجموعة من  الاجتماعیة والنفسیة والتشریعیة لھذا سوف نتعرض في

ھي التعریف بھذه الظاھرة من الناحیة السوسیولوجیة ثم بعد سأتعرض لبعض : العناصر
البوادر التي تعتبر مقدمات منطقیة لحدوث الطلاق، وبعدھا سنتناول أنواع الطلاق، وفي 

  .الأخیر سوف نتطرق إلى أشكال الطلاق في بعض المجتمعات

  :تعریفات الطلاق

طي لمفھوم الطلاق عدة تعاریف تختلف باختلاف تصور الباحثین في ھذا لقد أع
الموضوع غیر أنھا تجتمع كلھا حول حقیقة واحدة وھي إنھاء العلاقة الزوجیة بین فردین 

  ).مقبول اجتماعیا(متزوجین وفق عقد شرعي 

رفع القید مطلقا، ویعرف فقھیا بأنھ رفع قید الزواج « فھو یعرف لغویا على أنھ
لصحیح في الحال والمآل بلفظ ذلك صراحة أو كنایة أو بما یقوم مقام اللفظ في الكتابة ا

ھذا من الناحیة اللغویة والفقھ الإسلامي، أما من الناحیة السوسیولوجیة . )7(»والإشارة
، ولا یسمى افتراق أي )8(»انتھاء أو انقطاع الرباط الزواجي بین الزوجین«فیقصد بھ 

إذا كان بعد زواج شرعي بعقد صحیح سواء كان مكتوبا أو غیر شخصین طلاقا إلا 
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مكتوب، لأننا نجد في القرنین الأخیرین وخاصة في أوروبا أشكال معینة من العیش 
المشترك لفردین من جنسین مختلفین ویمارسون علاقات جنسیة شأنھم شأن المتزوجین 

أطفال، إلا أن ھذه العلاقة لا وتستمر ھذه العلاقات لفترات زمنیة طویلة وقد ینتج عنھا 
  .تعتبر زواجا لھذا إذا انقطعت لا تسمى عملیة الانقطاع طلاقا لأنھ لم یسبقھا زواج رسمي

إذن ھو فك ارتباط اجتماعي وبیولوجي بین رجل وامرأة كانا یشكلان نواة  فالطلاق
طاع ھذه أسرة، ونواة نسق من العلاقات الاجتماعیة بین عدد من الأفراد والأسر وبانق

الارتباط تزول مجموعة من العلاقات والالتزامات في حین تبقى علاقات والتزامات 
أخرى، فمن العلاقات التي تزول علاقة الزوجیة وبالتالي تسقط الالتزامات والتكالیف 
الاجتماعیة للمطلقین عن بعضھما البعض، كما تنقطع علاقات المصاھرة، بحیث لا یصبح 

را لوالد المطلقة، أما فیما یخص العلاقات التي لا تزول فھي ھذا الزوج المطلق صھ
علاقات الأبوة والأمومة والخوؤلة والعمومة وما یترتب علیھما من حقوق وواجبات إذا نتج 

  .عن ھذا الزواج أطفال

  :بوادر الطلاق

والآن نحاول أن نتطرق إلى بعض الحالات النفسیة والاجتماعیة التي تسبق حادثة 
من علامات الاغتراب الزواجي والتي تعتبر  والتي أعتبرھا) ولارد والیر( الطلاق التي قدمھا

  .بوادر لحدوث الطلاق في المستقبل

الذي  ظھور اضطرابات وتوتر منفعل في العلاقات الجنسیة بین الزوجین الأمر -1
یدفعھما إلى التمثیل والتصنع في الاستجابة والإدعاء المتكلف بالتعاطف والتفاعل في المتعة 
الجنسیة، والثابت في ھذه الحالة العاطفي یكون قائما بینھما قبل الوصول إلى الطلاق الفعلي 

سجام في بمعنى أنھ یبدأ الشقاق والفراق العاطفي بسبب عدم تواءم أو توافق أو ان) القانوني(
  .رغباتھما الجنسیة بشكل یجلب لھما الرضا والمتعة بل یكون لصالح أحدھما عن الآخر

تكسر مظاھر المودة التي تطبع علاقاتھما بحیث یصدم أحد الزوجین أو كلیھما  -2
في شریكھ وفي الصورة التي رسمت لھ قبل الزواج سواء من طرف المحیطین بھما أو من 

 .طرف الشریك نفسھ

قب تكسر مظاھر المودة نقاشات حادة وطویلة یتخللھا شجار یوصلھما إلى یع -3
 .اتخاذ قرار متسرع حول الطلاق دون الأخذ بعین الاعتبار العواقب المترتبة علیھ

بعد ذلك یحصل انفصال متأزم وحاد بینھما، بحیث یصبح كل طرف یتمسك  -4
 .بأقوالھ وقراراتھ ولا یقبل كل ما یصدر عن الطرف الآخر

ثم تتفاقم الأزمة فتصل إلى مرحلة أشد قساوة وألما بحیث یقتربا من حالة الطلاق  -5
الحقیقي الذي غالبا ما تعقبھ فترة انفصال طویلة الأمد تستدعي إجراءات قانونیة للبت في 

 .إنھاء علاقتھما
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مرحلة الصراع الذھني ومحاولة إعادة بناء علاقة جدیدة بین المتنازعین، إلا  -6
ما یفشلا في ذلك، لأنھما دخلا اجتماعیة متنافرة لا تربطھما روابط نفسیة أو اجتماعیة أنھ

 ).9(بل یواجھا تقطع الرباط العاطفي والعلائقي

إن القارئ لھذه البوادر یستنتج أن أصل مشكلة الطلاق ھو عدم التوافق الجنسي، إلا 
ننا نجد عوامل كثیرة تكون أن ھذا غیر صحیح في كل حالات الطلاق ولا یمكن تعمیمھ، لأ

سببا مباشرا أو الغیر مباشر في الطلاق وھذا ما سوف نراه عندما نتطرق إلى الفصل 
  . الثاني في ھذا البحث

  :أنواع الطلاق

في الحقیقة الطلاق واحد وھو انفراط عقد الزوجیة بین الزوجین، إلا أن البحثین 
اك الطلاق الرجعي والطلاق البائن والطلاق فرقوا بین أنواع للطلاق فمن الناحیة الفقھیة ھن

  :أما من الناحیة السوسیولوجیة والنفسیة فھناك عدة أنواع منھا. البدعي

كلیھما لا یشعر بأي مشاعر  وھو عندما یصبح أحد الزوجین أو: الطلاق العاطفي -1
عاطفیة تجاه الشریك بل تجده ربما یشعر بمشاعر سلبیة تجاھھ والذي یؤدي في أغلب 

  .الأحیان إلى الطلاق القانوني

 .الذي یقضي بانفراط عقد الزواج: الطلاق القانوني - 2

الذي ینطوي على تقسیم الملكیة والمال بین المطلق والمطلقة : الطلاق الاقتصادي -3
وھذا عادة ما یكون في المجتمعات الغربیة حیث ینجر عن الطلاق تقسیم كل ممتلكات 

 .الأسرة بین المطلقین

الذي یتضمن قرارات تأخذ بعین : طلاق الزوجین مع الاحتفاظ بالأبوة والأمومة - 4
 .الاعتبار الوصایة على الأبناء والحقوق ورعایتھم وتفقد مصالحھم وشؤونھم

ویكون ھذا النوع من الطلاق من جراء الطلاق القانوني، : الطلاق المجتمعي -5
 .ائمة بین المطلقین قبل الزواجحیث تنقطع كل العلاقات الاجتماعیة التي كانت ق

الذي یحاول خلالھ أحد الطرفین أو كلاھما اكتساب خاصیة : الطلاق النفسي -6
 .)10(الاستقلالیة عن الطرف الآخر ومحاولة استرجاع الاستقلال الشخصي الذاتي

  :طرق الطلاق في بعض المجتمعات

لاف ثقافات تختلف طرق وطقوس وأحكام الطلاق من مجتمع إلى آخر وذلك باخت
ھذه المجتمعات واعتقاداتھا فكما أن ھناك مجتمعات تحرم الطلاق مطلقا فھناك مجتمعات لا 
تعتبر الطلاق مشكلة بل ظاھرة عادیة وطبیعیة یجب أن یمر بھا كل الناس حیث نجد مثلا 

  .في الولایات المتحدة الأمریكیة أن معظم الرجال والنساء المتزوجین مروا بتجربة الطلاق
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جد مثلا الطلاق في كالیدیا في الصین یستطیع الزوج أن ینفصل عن زوجتھ بمجرد ن
إنك لم تعد (، أما إذا قالت الزوجة )إنك لم تعودي زوجة لي(أن یكتب لأبیھا أو یقول لھا 

.. فإنھا تطرح في الیم في الحال، وكذلك كان في الصین القدیمة للزوج حق الطلاق) زوجي
أما في الھند الصینیة فإن الطلاق یتم بكل ..  یلجأ الھنود إلى الطلاقلا) مانو(وطبقا لشریعة 

سھولة إذا اتفق الزوجان على ذلك وفي ھذه  الحالة ینضم الأطفال الصغار إلى الأم والكبار 
إلى الأب، وندما یكون الطلاق بسبب العقم أو الخیانة فإن المسؤول عن ذلك یدفع للآخر 

ذه السھولة فإن الطلاق نادرا في ھذه المجتمعات ذلك أن ثمن غرامة مالیة كبیرة، ورغم ھ
  .المرأة یعادل كل ثروة الرجل

وفي الیابان فإنھ یحق للرجل تطلیق زوجتھ لنفس الأسباب التي ذكرناھا فیما یخص 
الصین، غیر أن الطلاق في الیابان نادر لأن المرأة الیابانیة سیدة مثالیة، وإذا أنجبت فلا 

الطلاق فقط في الطبقات الدنیا وبنسب ضئیلة فقد تبین من خلال بعض تطلق، ویكثر 
  .خمسة بالمائة )5(الإحصائیات أن نسبة الطلاق في ھذه الطبقات لا یتجاوز 

وعند قبائل الطوارق یكثر الطلاق، وتفخر المرأة بطلاقھا، ویعد الطلاق شرفا لھا، 
أما في مدغشقر . قھا وزواجھالأنھا سرعان ما تتزوج بعد طلاقھا، وتزھوا بكثرة طلا

فللمرأة حق الطلاق بمجرد رغبتھا في ذلك، وفي روما القدیمة كان الزوج وحده یستطیع أن 
مؤسس روما منح ) رومالوس(أن ) بلوتارك(یطرد زوجتھ من المنزل، وقد كتب المؤرخ 

حتم علیھا الزوج حق تطلیق زوجتھ إذا عذبت أبناءه أو سجنتھم أو خانتھ، وفي ھذه الحالة یت
كما أن العقم دائما من » إلھة المحاصیل«) تیریس(أن تعطیھ نصف ما تملك فیخصصھ إلى 

  .أسباب الطلاق

التي تقطن في المكسیك فالطلاق ) زوني(أما عند ھنود أمریكا وبالأخص عند قبائل 
عندھم في ید الزوجة فإذا رأت أن زوجھا تغیرت سلوكاتھ معھا وأرادت الانفصال فإنھا 

تظر حتى یخرج من الكوخ الذي یقطنانھ فتعمد إلى سرج حصانھ وإلى كل حوائجھ تن
الخاصة بھ وتعلقھا على الباب الخارجي، فإذا عاد الزوج وراءاھا أیقن بأن زوجتھ أصبحت 

  .مطلقة منھ، فیأخذ حوائجھ دون أن یدخل بیتھ الذي یصبح بكل ما یحتویھ من حق زوجتھ

كان البرلمان  1857ما بعده عار، وإلى غایة نھایة  وكان الطلاق في إنجلترا عار 
  .)11(1937 تغیرعاموحده ھو الذي یحكم بالطلاق، غیر أن ھذا النظام 

أما فیما یخص الدیانات فإننا ، إذن ھذه بعض أشكال الطلاق في بعض المجتمعات
یكیة نجد بعض الدیانات تحرم الطلاق تحریما مطلقا مثل الأرثوذكسیة المسیحیة والكاثول

وكذلك نجد الدین الإسلامي لا یحرم الطلاق ولكن ، بینما نجده مباحا لدى البروتستانت
  . یكرھھ باعتباره أبغض الحلال إلى الله
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